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0 دين العمل والاجتهاد؛ يأمر بالْجد 00 
وَيَدْعو إلى لتَوكل الصّادق عَلَى الله تعالى. وَالتّوكلٌ م صلاق 
اماد القنب على الله سلتحالة' في تكلب التصالعودقم 
الْمَضَارٌ من أمور الدّنيا والآخرة. 

وَلَقَدْ وَصف الله عبَادهُ اْمتَوَكُلِينِ بالإيمان؟ يقول تَعَالَى: 
لِوَعَلَ الله عكر َلْمُؤْمِئُوتَ* [آل عمران: ؟؟7١].‏ 
يفول كل مُشجمًا الْملمينَ عَلَى التَوكل: لو أكم توككم 
على ار تحن تركلة رُم كما يق لطيو تعدو خمّاصا 
وَتَرُوحٌ بطانًا (فهي تَذَهَبُ في الصباح فارغة البُطُون» وتعود 
في الْمَسَّاء وقد شبعت)" [ابنُ ماجه]. 

والمتوكل عَلَى الله حَقَ توكله يَأخْذٌ بأسبّاب الرّرْق» 
يس الله لَهُ ررق وينال يرا كثيراً في اليا والآخرة؛ قال 
ع : " من قال (يَعْني ذا حرج من بينه): 6 ُوكلْت عَلَى 
الله ولا حول ولا قو إلا بالله» يقال لَه هديت وكفيت 


مه 


ووقيت» وَتتص عله السيطان" كاده والرل ]1 


ىم 


لتو على الله تعالى يَُوهُ على صتاحبه بالْخيرٍ في 
لديا والآخرة» ومن صور التوكل التي ندعوك إليها : التوكل 


عَلَى الله في الرزق وفي النَصْرٍ وفي الشدائد. 


هَ - 
98 _ 2 0 
التوكل عَلَى الله فِي الرَرْق 
ع واي توك اق ار عولر وأطء 0ق واي شمن م ٠ل‏ ودو .ف 
وعد الرسول مَلِةِ من ياخذ بأسباب الرزق أن يرزقه الله 
َعَالَى كما يَررْقْ الطيْرَ التي لآ تستطيع أن تَرْرَعَ أو تصئم 
عم 2 ل ع اس هاس 05 2 0 - 2 
لتاكل . ولكنّهًا تملك السّعى ؛ حَيْثْ تَطيرٌ بَحْثا عن الرّرْق فى 
0 د كوف “كيم ”2 5 2 م الما اك 7 
الصبّاح وهي جائعة, وتعود فى المّسّاء وقد رزقهَا الله تَعَالى. 


١‏ - العمل دُونَ تراخ : ليس موكلا علَى الله من لا يَمْمل 
قيأكل من عمل يديه َطَلَبُ الرق يكون بالَْمَلٍِ دُونَ تكاسل 
ل ا - يأكلون 
من عَمَلٍ يديهم ؛ قَالَ رَسول الله يك ما أكل أَحَد طَعَامًا قط 
جد أن ال بن عت برو ور راق د ان 
بن عمل يده [البخاري]: 


حم 


'- الْتمَاسُ الأسبّاب : الْمَسْلم يَلْتَمسْ أسبّاب الرزق 


. 
52 


ذم 000 امه 5 200 و اسه ب من 5 ًَ 2 
حَنَّى يَنْفِي عَنْهُ صفة التّواكلء وَخَيْرُ مئال عَلَى ذلك أن الله 
سبحائه أمَرَ مَرْيمُ أن تَضرب بِيّدهًا جذع الشجرةء كي تُسقط 


ذل عرسم ابرم 


عَلَيْها الّمره وَهُوَ سبْحائَه القادرٌ عَلَى أن يُسْقط عَلَيها التّمر 
دُونَ أن تَمَعْلَ ذّلك؛ يَقَولَ تَعَالَى مخاطبًا مَرْيُم: ظوَهُرَىَ إِلَيِكِ 
عع اتخو فتييك ميق رطا كاه زمري :]4 وقول 
الشّاعر في ذلك" 


57 
مام 


ألمئرأناله قَاللمَريم 
ومُرَي إلبِك الجذع يَسّاقط الرّطَبْ 


سن هوس 5" ياه 7 كت سه 
ولو شاء أن تجنيه من غير هزها 


سور 


+5 ولك كز شي لضا 
ريوف# فيه 7 00 000 و 

“ - بَذل الجَهد للوؤصول إلى العَايّة : الإسلام يوجب 

ا ْوصول هده عن طَريق الوتسائل المشروعة للكسئب 


- 
سوا اس سا بريه 


الحلال؛ عن عف بن مالك قال: قضى رسول الله بين رجلين» 


ص 


0 ر ل -8ة6 1 - .8 ع دم سم 
فلمًا أَدبرَا قال المَقضي عَلَيْه: حَسْبِي الله ونعم الوكيل. فقال 


دم 


3 537 0 0 0 و مه ه - واعه سٍ 0 
ا اط ل ل ا ل ل ا د 1 
فإذا غلبك أمرّء فقل: حسبي الله ونعم الوكيل" [مسلم]. 


« إغاز اكد كر التوكل على ال في ارت ٠‏ 
-١‏ التوكل مِن عَلمَات الإيمان : للويمان عَلامات" تُشِير 
اه ا 0 
١‏ 0 تر على ا قلي يبا شح لد 
لصّاحبه ع يُصْبح الموكل 5 يبا إلى الله تخالى 4 قرول 
الى : 57 مه 2 تَ فَتَو كَل عل ل أ إنَّ أ لله ب حَث الْمِحَو لس كين 4 لآل 


جَلْب الرّرْق : فاللرك على !اق مدخل لتيسير الرزق؛ 
إذ . إنه سهان الرراق الذي لآ تنفد ختائئه بدا ؛ قال تَعَالَى: 


ص ور دهده 1 رمو عر ةع ى سم ار آ ته 
ومن يق أله يجكل هصرح ليا روفي حبَتُ لَايحتسِس ومن 
ََّ ع دح مراص ص 


سَوَكلٌ علَ أله فهو فَهُوَ حَسَبهُ: إِنَّ الله بلغ م أمْرِو قَدَ جَعَلٌ أله لْكل 
4 [الطّلاق : : ١‏ - "]ء وقد قرأ النَِّي تكله هذه الآيَة 


حم 


ار 


3 سيا د قل اله 3 - - 27 ماع 2 إسك ميم 
عَلَى أبي در وقال له : "لو أن الّاس كلهم أخَذوا بها لكفئهم 
ام 5 ع 0 5 5 

(لكفاهم الله مَصالح دينهم وَدْنْياهُم)" [أحمد والحاكم]. 


4- تَفْرِيج الكرب : تكون البسْرَةٌ بَعْدَ العُسثرَة إِذَّ أحْسَنَ 
الئاس التَوَكلَ على الله سسبحاته طَلبًا للكسب والرلاق؛ يُحْكَى 
أنَهُ في زمن هَارونَ الرشيدء حَدَث غَلاء في الأمعارء وَضيق 
في الحال. حَنََى اشبّدَ الكرب عَلَى النّاس اتْنْتدادًا عَظِيمّاء 
قَأمَرَ الْخَليَةَ هَارُون الرّشيدٌ بكثرَة الدّغاء والبّكّاءء وأمرَ يكسْر 
آلآت الطرب. وَذَاتَ يَوْم شوهد عَبْد بن ويْصَفْق» مَحُمِلَ 
إِلَى الخليفة هَارَونَ الرشيدء فَسَألَهُ عَنْ فعله ذلك من دون 
النّاسِ؟ فقال: إن سَيّدي عند خرّانة - (قمْح). ونا متوكل 
عَلَيْه أن يُطْعمّي منهاء فَلهَدَا أنا لا أبكي» قأناً أرقص وأفرَح. 
فَعئْدَ ذلك قَالَ الخَليْفَة هَارُونْ الرّشيدٌ: إذا كَانَ هَذَا قَدْ تَوكل 
َلَى مَخْلُوق مله فالتوكل عَلَى الله أولّى» فَسَلّم النّاسْ 
أحَوآلهُم وَأمرَهُم بالتوكل عَلَى الله سبْحانة وتَعَالَى. 

التوكل عَلَى الله في النَصْر : الْمُسْلمُ يعد للْعَدرَ كل ما 
استطاع من فُوَة ناد وَحَدِ َعْنويُ للجئُود وتؤحيد الصفُوف, 


م 


ثم بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْه أن يتوكل عَلَى الله - سبْحائه وَتعَالَى - . 


حم 


* كُنْ مُلَِْمَا بخُلقي التوكل عَلَى الله في النَصْرٍ يما يَلِي : 


ء 00 ا 2 
- إيمان المجاهدين : فالإيمان يكون مفتاحا لتصرهم 
يراك ٠‏ 
عَلَى عَدُوَهم 
ع الثقة باه وحْدة 4 |2211 المتل الددة لقَكالَ أعداء 
٠ 0‏ 52 7 7 7 0 .6 25 3 2 أ 5 
الله سبحائه تكون ثقّهُ في الله وَلِيْسَ في غيره؛ إذ إِنَّهُ سبحانة 
0 ا 2 هه 0ك 5 1 2 تء 0 50-7 2 
2 0 7 07 او 5 5 05 ه 
ابن أبي طالب - رضي الله عنْه - أرَادَ الخُرُوج ! لقتال الخَوارج» 
1 حة الْمُجتمعين بألا يخرج في هذا الرقت. وَحَدد له ل 


وَقنّا آَرَ ليَسيرَ فيه. فقال لَه عَلِي: ولم؟ فأخبرة أنه إن سَارَ في 
هَذَا القت أصَابَهُ وَأْصحَابَهُ 0 شَديدٌء أمّا إن سَارَ في 
اللموعد الذي حدده له فسوف 52-6 فقال علي ما كان 


لمحمد وَل من منَجَوء ٠‏ ولا كان لنَا من بَعْدِه ثم قال: اللَّهُم 
لآ طَيْرَ إلا طيْرك 0 وَلآ إلهَ غَيْرّك. لم وج 
تَحذيرا إلى ذلك المَنَجّم بأ لآ يَعْمَل بالتنجيى وسار على 

بِالجيْشِء وقائل الْحَوَارج في موقعة "النَهْرَوَان' 2 
وقال: لَوْ سرنا في الوّقت الذي أمَرنا به "مُسافر" فَالْتَصَرئًا لقال 
أحَدكم: سار في الساعة التي أقرَ بها الْمُنَجّم. أيّها النَّاسُ 


حم 


تَوكَلُواً عَلَى الله وثقوا بهء فَإِنهُ كفي ما سواه" وَهَحَذا أخذ 
عَلي - - رَضِيَ الله ع - بُجميع الأسباب: وأخلص التوكلَ عَلَى 


اللفاد يز الشفة ينه فاده اله بنتصره. 


ا 0 

تحقيق النّصرٍ : يَتَحَقَقْ نَصْرُ الْمُسْلم عَلَى أعداء الله 
إِذا 0 0 تَعَالَى له عَنْ جَابرٍ 
- رضي الله عَنْهُ ‏ قَال: كنا مَمّ رَسُول الله بذّات الرقّاع (إحْدّى 
غَروات الرسول»ءٍ فإذا أتيْنَا على شَجَرَة ظَليلَة َرَكنَاهًا لرسول الله 
يه فجاءً رَجُل من المُشركين» وَسَيف رسولٍ لله مُعَلّقُ 
بالشّجرة» فأخذه وقال: تَحَافني؟ قال امول يد "ل". 0 


ّم وس مداظ د مع 


الرَجُل الْمُتركُ: فَمَنْ يَمْتَعْكَ منّي؟ فَقَالَ الرسُول يلي "الله" 
فسقط السَيف من يَدهء ََحَدَهُ رَسُول الله يله له 


م 


"من يُمِنَعك مئّى؟". قَالَ الرجل: كن خيْرَ آخل. قال ارسيو 
عله : 'تشتهث أن لآ إلة إل الل وأَنّي سول أل د" قال: لآ 
ولي أُعَامدْك أن لآ ' أمادَكَ وَل أكون مم اكوم الوك 


2 


3 


ل رن ا ف قأئى:الرجل أمَنْحَابَة فقال: 
و اليو عَلَيْه]. 


جئت من عند خَيْرٍ النّاس. [متفق 


حم 


'- النَّجَاةُ : مَنْ يَحِتَسبْ بالله. وَييَوكَل عَلَيْه يَنْجيه من 
كل مو أَوْ مكرٍ يفعلهُ أغداء الله. وحسيْنًا الله كلمة قَالَها 
إِبْرَاهِيمْ ‏ عَلَيْهِ السّلامُ - حين أَلْقَي في النَّارِِ وَقَالَهًا مُحَمَدْ يكل 
جن واه جك أتاى كذ ته لك فك وهم بيتك 
وَقَالُوا حتكا ان وو التعكين #الآن مان وذ 
[البخاري]. 


3 


0 


* ىا ور #«اكارةء : 9 
كن متوكلا على الله فِى الشدائد 
الْمُسْلمْ الحَقيقيُ عندمًا يَقَعُ في شدة لبَتَوكلَ عَلَى الله بَعْدَ 

الخد بالأسمات: 


- 


* من تماذج التّوكل عَلَى الله في الشنّدائد : 


0 2 ول ل ايلاع ا الا ا 5م 0 
١‏ موسى عليه السلام: خرج فرعون في جمع كبير من 
2 3 2 0 3 َك 

الأمراء والوزراء والجنود لقتال موسى - عَلَيْهِ السّلام - ومَن 

ار ٠‏ ؟ ل 9 َ- 8 07 - ع واس .0 : 

معه: من بني إسرائيل » وتوكل موسى على ربه» فاوحى إليه أن 

0 - لكر 2 كنم وا .وس اه مس هوا مدير 0 د حت 2 

يسير بمن معه نجاة من فرعون ومن معه» وحاصره فرعول 
00-6 وو ونراةءر 5ه وله ٠.‏ غ0 00 رذع ا ا ا لم 

وجنوده لكنّه لم ييأس» وقال: #وال 6ل إن معى رق سَبَبْدِنِ 4 


م 


[الشتّعراء: 17]» فَجَاهُ الله وَمَنْ مَعَهُء وأغرق فرعون وَجِنُودَه 
5 2و 6 اية وقررعاة رسسء و دوا سه د ولا 322 َّ 
في البَحر؛ يقول تعالى: #ولفد أوحينا إلى موس أن أسر يعِبَّادِى 


مدع ا كوس 7 الى معسس اسل وى 8-2 سك كن -22 0 اجدتصي 
ََصْرِبْ طم طَرِيكًا في الْحْرٍ مسا لَا عَنفُ درك وَلَا حْنَى 2 


- 2 
مواع جوم ب« ع2 لوسرو 


06 2 ور 22-7 ا وأ . 
تبعهم كول حنوروء فغسشيهم من لم عسيهم أرغيا واضل يرعون 
ا 00 


قومم وَمَاهَدَئ * [طه: لال 99]. 


١‏ رَسُول الله وَآبُو بكر في غَار تَور: هم المنثركون 
بقثْل الرسول يكل فَحَرَجَ منهم هَاربًا هر وصاحبه بو بكر 
الصديق فَهَاجَرا إلى الْمَدِيّة» وَفِي الطريق دخلا غَارَ تور 
ليتخيًا من أعبّنِ الْمُشْرِكِينَ الذينَ خَرَجُوا للّحاق بِهِمْء وكَانَ 
أبو بكر خَائقًا من أن يطَّلمَ عَلَيْهِم أحدٌ من الْمُشْرِكينَ» قَيُصِيب 
الرَسُول منهُم أذىء وقال للرّسول يكهِ: يا رسول الله لَوْ أن 
أحَدَهُم تَظَرَ حت قَدَمَيْهِ لأنصرئاء فَطَمَأئَهُ الرسُول يله وَقَالَ 
َهُ: " يا أباً بكر لآ تَحْرَنْ إن الله مَعنَا" [ابنَ مردويه]. 

لفل حَمَى الله الرسُول يل وصاحبّه أبا بكر - رضي 
الله عَنْهُ -» وابئعد المشركونٌ عن الغَارٍ بَعْدَ أن استبْعَدُوا أن 


.2" م ا 00 7 ام 
يكون الرسول ككلٍِ وصاحبه قد دَخَلا هذا المكان. 


م١‎ 


يي 
احْتسّاب الله : إذَا وقَع المسسْلم في ضيق ما فإنّه 
يلقي بأحماله عَلَى الله متَوكلدَ عليه» ومُحْتّسبًا به وَمُلتمس 
لأسباب النّجَاة من ذلك الضّيق أو تلك الشّدّة؛ كات الول 
ع إِذا وَقمْ فى أمْرٍ عظيم أو ألمت به ب محتة وأصابةُ الحم َو 
(جلجأ) بقوله: "حَسبِي الله ونَعْم نم الوكين" [البُخاري]. وعن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قَالَت: إِنَ اللي يل قَالَ: 'إذا وقَعثُمْ في الأمرٍ 
العظيمء فَقُولُوا: حَسينا الله وَنعْمَ الوكيل" [ابِنُ أبي الدائيا]. 

١‏ الصبر : قد يَتَعَرض الْمُسْلم للأدذى» وَعَلَيْهِ حيّئذ أن 
يَصبرَ ويتَوكَلَ عَلَى الله الذي بيده نَجَاْهُ من هؤلاء القوم 
المي قال تكالن :ورك عل نآ اندرا ويل مد 
سول امد لُونَ 4 [إبراهيم: .]١‏ 

الاقتداء ِالْمتَوكَلِينَ عَلَى الله في الشتّدائد : اشتهرَ 
المتكالة د باتكل عَلَى الله في الشمّدائدء وعَلْمَهُمٍ ذلك النبي 
يِل ود ا ل 
المي لما صلَى المح آمرَ بلآلاً أن يادي الُْئْلِمِينَ أن 


ده 


ّي" جل آمهم بسُطَاردة متكي مَك ولا يَخرج مَعَهُْ إل 
0 ج ة - 1 0 1 00000 -ه ع .0 0 
من حضر للقتال بالأمس . فلما سمع .الصحابة - رضوان أئلّه 
َه 0 ام حسف أو د ص ل م سني م ٠.‏ 
علبومه تدا رسول الله كو خرجوا جميعا رعم كرة خراحهيم 
وإصابتهم.. وساروا حتّى. أقاموا بَحَمرَاء. الأسد: .وكان 
ّ و عار ريف 5 2 2 ظُ 9 5 1 
الْمُشْركون قد تحركوا أيضا بقيّادة أبي سفيَانَ لقتال الْمُسْلمين 
وَأقَامُوا بمكان يُسَمى الروحاء. فَمَرَ بهم قَوْمٌ ذَاهبُونَ إِلَى 


و ده ص 6يلس 


الْمَدِيئّة» فقال لهم أبو سفيّان: بَلِعُوا مُحَمَّدا أَنَنَا جَمَعْنَا لَهُ 


حنا كيرا لقف عله وغل امتكابف: فلماوضل” ذلك 
الكَلامُ إلى رَسول الله يي وأصحابهء لَم يَهِتَمُوا لذّلك وَلَم يَخَافُوا 
ع رامو 


0 َو - ير و 
عَدُوَهُمء بل توكلوا عَلَى الله وَاسَتَعَانُوا به وقالوا: حَسْبنَا الله 


0 
وم 20 


و ا سدس ره عاض له 2 ٠‏ 
وعم الوكيل » فكفاهم الله مَأ همهم ورد عَنْهُم كيد عَدوَهم. 
وماق عله و ١‏ لاطو « رات ل ا ان 
* ثمار التمسك بخلت التوكل على الله في الشدائد : 


ه سس و نوو . 


5 ص و - - 
١‏ الأَّمَان والنَّجَاةٌ : من يتوكل على الله تَعالى يؤمنه من 
كل خورف » ويُنْجيه من كل الشتّدَائد ؛ عَنْ شَدَاد بْنِ أؤس قَالَ: 
700 ل ل 2 ور قوع ر 
قال رَسُول الله يكِ: "حسسبي الله ونعْم الوكيل أمَان كل خخائف". 
و 007 ل ره وام را قر اف لا ا ار له برا 
" الفوز بالحئة: تكون الجنة جزاء كل من يتوكل على 


أئ 


سوبع بي 2 


و حك لش : حا أ.' درائقة 0 
الله إذا ما أصابته مصيبة و ألمت به شدة و ضائقة ؛ عن بي 


م 


هريْرّة - رضي اله عَنهُ - عن اللبين عَكِلِ : ل الْجِنَّه أنوام 


أفندتُهم 0 أفئدة اير" [مسلم]. قل: مَعأة مو كلو 


لا تكن مُتَواكلا 


م6 امه 


لَواكل مو أن يَمْتَمد الْمَرء على الاء اود شل أر سد 
أو بَذْل مَجْهُود أ أن يَنْتَظرَ التْوّاب من النّاسِ دُونَ أن يُقَدَمَ 
ما يوحت هذا الأحسان: 


١‏ خَير اراد التَقَوَى : ذكر ابْنْ كثير عَنْ ابْن عباس قَال: 
كَانَ أناس” يَْرْجُونَ من أهليهم لئسا مَمهُمْ أزودة (طّعام)؛ 
يفولون: نَحْج بَيْتَ الله ولا يُطْعمَنًا؟ فقال أله ة تر وذو ها يكت 
وُجُوهَكُمْ عن النَّاس. وَعن ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنه - قال: 
كَانَ أهل اليم 00 ُو (لا يَحملون مَعَهُمْ 
طَقاما )ا ورتواون: دن متوكلون) : ثم يَقَدَمُونَ فيسألون النّاس؟ 
فنزلت: «وَتَرَودُوأ فَإِرَكَ خَيْرَ ألزّادِ لتَتوَىْ > [البقرة: ]١91/‏ 
[البخاري]. 


كم 


٠ 


"- اعقلها وتوكل : 

اي 8 نش الول بيد تيرك دلي 
'أعفلها روتوك" [أثو تداره] ركال لول هذه الْجُمْلَة 
بعل الوجيرّة لأعرابي أرآد أن يُسَرَّح نَاقتَهُ قلا يعقلّها 
رلا إلا يبعا عر إلى الوك يا الله إل أن الروك كله 


011 الس 0 إَىّ حفظ الَف 


إعغرف تَفْسّك.. هل أنت متوكلٌ؟ 
السللم لا يتكاسل في التُعرّف على حَقيقة أمرو» فهو 
-١‏ ما ارق بِينَ التّوكلٍ والتّواكل؟ 
-١‏ فيمَن برل فَولهُ عَالَى: «وَكصرَودُوأ مرك حبر اراد 
7 كل © [البقرة: .]١91/‏ 
مَا الْمَقصود بِالْتمّاس أسبّاب الرّرّق؟ 
د مُؤمن؟ 


5-2 
2 
ل 


لفو 


ل التّوكل عَلَى الله في قال الأعداء؟ 

ال اذْكْرْ تَمُودَجَا للتّوكل عَلَى الله في الشتّدائد؟ 

8-ما الْمَقَصُودُ ب: 9حَسَبنَا أللَّهُ وَيِعْمَ اَلْرَكِيلٌ 4؟ 
4 - مَا هُوَ جَرَاء الصَيّر في الشتّدائد والتَّوكل عَلَى الله فيهًا؟ 
٠‏ - ما الْمَوْقفْ الذي قَالَ فيه رَسُول الله يكيه: "اعلا 


وتوكل"؟ [أبو دواد]. 


نكن يفن 2 


م/م 


